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 بر الوالدين عنوان الخطبة
/صور بر 3/أهمية بر الوالدين 2/فضائل بر الوالدين 1 عناصر الخطبة

/من 5/تحريم عقوق الوالدين 4الوالدين أحياء وأمواتاً 
 صور العقوق.

 إسماعيل محمد القاسم الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

قال ف ؛أمر الله بعبادتو وتوحيده، وقَ رَن بذلك الأمرَ بالإحسان إلى الوالدين
وَلَا تُشْركُِوا بِوِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ  وَاعْبُدُوا اللَّوَ : )-سبحانو وتعالى-

[، مما يدل على تأكد وجوب بر الوالدين، وقَ رَن 36(]النِّسَاء: إِحْسَاناً
 .[14(]لقمَان: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ شكره بشكرهما: )

 
(]النِّسَاء: إِحْسَاناً)[، و8(]العَنكبوت: حُسْنًابل وصى الله الابن بوالديو ) 

: "أي أمرناه بالإحسان إليهما، والحنو -رحمو الله-[، قال ابن كثتَ 36
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 عليهما".

 

أن بر الوالدين أفضلُ الأعمال بعد  -صلى الله عليو وسلم- وقد أخبر النبي 
رضي -الصلاة التي ىي أعظم دعائم الإسلام، كما في حديث ابن مسعود 

: "أي العمل أحب عند الله؟ -ى الله عليو وسلمصل-سئل النب  -الله عنو
، قلت: ثم أي؟ بر الوالدين، قلت: ثم أيٌّ؟ قال: الصلاة على وقتهاقال: 
 ")متفق عليو(. الجهاد في سبيل اللهقال: 

 
 -صلى الله عليو وسلم-أنَّ رَسُولَ الله  -رضي الله عنهما-وَرَوى ابْنُ عُمَرَ 

ن أخذىم المطر، فمالُوا إلى غارٍ في بينما ثلاثة نفر يتماشو قاَلَ: "
الجبل، فانحطت على فم غارىم صخرة من الجبل، فأَطبقت عليهم، 
فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًا عملتموىا لله صالحة، فادعوا الله 

بها لعلو يَ فْرُجها، فقال، أحدىم: اللهم إنو كان لي والدان شيخان  
فإذا رحُتُ عليهم فحلبْتُ،  كبيران ولي صبيةٌ صغار كنت أرعى عليهم،

بدأت بوالديَّ أسقيهما قبل ولَدِي، وإنو ناَءَ بي الشجر، فما أتيتُ حتى 
أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحْلُب، فجئت 
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بالحِلَاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظَهما من نومهما، وأكره أن 
يحون ويستغيثون من أي يص- أبدأ بالصِّبية قبلهما، والصبية يتضاغون

عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر،  -شدة الجوع
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها 

ثم ذكر الآخران  ،السماء، فَ فَرَج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء"
 خاري(.عملهما، ففرج الله عنهم جميعًا حتى خرجوا)رواه الب

 

يبايعو على الذجرة وغلَّظ  -صلى الله عليو وسلم-وجاء رجل إلى النب 
ارجع "قال:  -يعتٍ: والديو-عليو، فقال: ما جئتك حتى أبكيتهما 

 .(داود والنسائي وابن ماجو رواه أبو)"فأضحكْهما كما أبكيتَهما

 

لذجرة فقال: "أبايعك على ا -صلى الله عليو وسلم-الله  نبوأقبل رجل إلى 
؟ قال: فهل من والديك أحد حيوالجهاد أبتغى الأجر من الله، قال: 

فارجع ، قال: نعم، قال: ؟فتبتغى الأجر من اللهنعم، بل كلاهما، قال: 
 ")رواه مسلم(.إلى والديك فأحسن صحبتهما
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لَميي  صلى الله -إلى رسول الله  -رضي الله عنو-وجاء معاويةُ بنُ جاهِمةََ السي
 :فقال: "يا رسول الله! أردت الغزو، وجئتك أستشتَك، فقال -معليو وسل

")رواه ابن الزَمْها فإن الجنة عند رجلهاقال: نعم، فقال:  ىل لك من أمُ؟
 (.ماجو والنسائي

 
ومعتٌ  ،وعند أحمد: "ثم الثانية، ثم الثالثة، في مقاعدَ شتى كمثل ىذا القول"

صلى الله -ريد أنو كرر على النب في الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى: أي ي
ىذا القول في مواضعَ متعددة أنو أتاه من جانب فذكر لو  -عليو وسلم

قصتو، ثم أتاه من الجانب الآخر، ثم أتاه من أمامِو، وفي كل مرة يقول مثلَ 
 القول الأول.

 

رضي الله -وقد وردت آثارٌ في فضل برِّ الوالدين، منها ما قالو ابن عباس 
"إنِ لا أعَلم عملًا أقرب إلى الله من بر الوالدين"، وقال الِإمام  :-عنهما

 " برِي الْوالدين كفَارةُ الكبائر". -رحمو الله-أحمد بْنُ حَنْبَلٍ 

 

 ومهما بلغ الابن من البر والإحسان لوالديو فلن يجازيَ عملَهما وتربيتَهما.
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من الَأعْراب بِطرَيق مكة، رَجُلًا  -رضي الله عنهما-لقي عبدُ الله بْنُ عمَرَ 
فَسَلَّمَ عليو عبدُ الله، وحَملََو على حِماَرٍ كان يَ ركَْبو، وَأعَطاهُ عمامةً كانت 
على رأسو؛ فقال ابنُ دينارٍ فقلنَا لو: أصْلَحَكَ الله إنهم الأعرابُ وىم 

-طَّابِ يَ رْضَوْنَ باليستَِ، فقال عبدُ الله: إن أبَا ىذا كَان وَادَّا لعِمرَ بنِ الخ
يقولُ:  -صلى الله عليو وسلم-، وَإِنِِّ سمعت رسول الله -رضي الله عنو

")رواه مسلم(، فكيف بابن عمرَ لو إِنَّ أبََ رَّ البِرِّ صِلَةُ الولدِ أىلَ وُدِّ أبيو"
 وجد أَبَ ىَذَا الأعرابي؟ وكيف بو مع أبيْوِ عمرَ بْنِ الخطاب؟!

 

ا ًً وُ وراءَ ظَهْرهِِ يقول: وشهدَ ابْنُ عمرَ رَجُلاً يمانَِ  يَطوفُ بالبيتِ، حمل أمَُّ

رىَُا الْمُذَلَّلُ   إِنْ أذُْعِرَتْ ركَِابُ هَا لم أذُْعَرِ ***  إِنَِِّ لَذا بعَِي ْ

قال: "لا، وَلا بزفرةٍ واحدةٍ")رواه  ؟ثم قال: يا ابنَ عمرَ أتَُ راَنِ جَزَيْ تُ هَا
 (.البخاري في الأدب الدفرد

 
و في بيْتٍ آَخَرَ، وقف  -الله عنو رضي-وكان أبو ىريرة  إِذَا أراد أن يخرج وأمُي

اه ورحمة الله وبركاتوُُ، فتقولُ: وعليكم على بابِِا وقال: السلام عليكم ياَ أمَُّ 
ورحمة الله وبركاتو، فيقول: رَحِمَكِ الله كما ربيتيتٍ صغتَاً،  السلام يا بُتٍَّ 
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 فتقول: رَحِمَكَ الله كما بررتتٍ كبتَاً.

 

وا نٌ عاجلُ الوفاء، فَبري نيا بِبرِّ أَوْلادِهِ بو، وىو دَيْ بوالديوِ في الدّ  وليسعدُ البارّ 
إنَّ " :-صلى الله عليو وسلم-بِوالديكم أحْياءً وَأمَواتاً، قال رسول الله 

الرجل لتُ رْفَعُ درجتُو فِي الجَنَّة، فيقولُ أنََّى ىَذَا؟ فيقال: باسْتِغفار ولدكَ 
 اه ابن ماجو(.")رو لَكَ 

 

أَنَّ من البر الإحسانَ لذما، وأن لا يقولَ  -صلى الله عليو وسلم-وأخبر 
لذما ما يكون فيو أدنى تبريمٍ، وأن يجعل نفسو مع أبويو في غاية الأدب في 

دي  ، فإَنَّ تلك نَظْرَةُ الْغاضبِ، إليهما بَصَرَهُ  أقوالو، وسكناتوِ، ونظراتو، ولا يُُِ
سمهمَا، بل يتلطف لذما بأجملِ عبارة، وأعذبِ كلمة، وألتُِ ولا يدعوهما باِ

 خطاب.

مُ عليهما، وصِلَةُ أىَْلِ وُدِّهِماَ، وإنفاذ حي ومن البر بِما بعد موتهما: التًَّ 
عهدهما من بعدهما، وصلة الرَّحمِ التي لا توصل إلّا بِما، وإكرامُ 

 صديقهما.

 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
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 لخطبة الثانية:ا

 

كما أنَّ الله أمر بِبرِّ الوالدين، فقد نهى عن عقوقهمَا بالقولِ أو الفعلِ أو 
وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ : )-سبحانو-بِما، قال 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلَاىُ  مَا فَلَا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ
هَرْىُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ وْلاً كَريِمًا  .[23(]الإسراَء: وَلاَ تَ ن ْ

 
فقال: "يا رسول الله ما  -صلى الله عليو وسلم-وجاء أعرابي إلى رسول الله 

، قال ثم عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا؟ قال: الإشراك باللهالكبائر؟ قال: 
 .")رواه البخاري(يمين الغموسال :ثم ماذا؟ قال

 
الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وفي رواية: "

فقال:  -صلى الله عليو وسلم-"، وجاء رجل إلى النب واليمين الغموس
"يا رسول الله! شهدتي أن لا إلو إلا الله، وأنك رسول الله، وصليتُ 

صلى -رمضان، فقال رسول الله الخمس، وأديتُ زكاة مالي، وصمتُ شهر 
من مات على ىذا كان مع النبيين والصديقين : -الله عليو وسلم
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")رواه لم يَ عُقَّ والديو ما -ونصب أصبعيو-والشهداء يوم القيامة ىكذا 
 أحمد(.

 

-وقد حث الإسلام على بر الوالدين حتى مع اختلاف دين الوالدين، قال 
أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بوِِ عِلْمٌ فَلاَ  وَإِنْ جَاىَدَاكَ عَلَى: )-سبحانو

نْ يَا مَعْرُوفاً هُمَا فِي الدُّ [، قيل: إنها نزلت في 15(]لقمَان: تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
سعد بن مالك، قالت أم سعد: "أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم 

 ذي(.طعامًا ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تَكْفر")رواه التًم

 

ومن صور العقوق، إهمال رعايتهما، وتقديم رغبات النفس أو الزوجة أو 
عليو -الصَّديق على حقِّ الوالدين، ومن صور العقوق ما فعلو إخوة يوسفَ 

من الذمِّ  -عليو السلام-بو، وما أصاب والده نَبَِّ الله يَ عْقُوْبَ  -السلام
 تْ عيناه.وَالحزن وَالبكاء حتى ابيضَّ 

 

 ا حَلَّ حتُ لم يؤُمِن بدعوة أبيو، فلمَّ  -عليو السلام-فعلُ ابنِ نوحٍ ومنو 
 يا: )-عليو السلام-عذابُ الله بِم، وركِبَ نوحٌ ومن معو السفينة قال نوحٌ 



 9 من 9  

بُ نَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ * قاَلَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَ عْصِمُنِي 
نَ هُمَا مِنَ الْمَاءِ قاَلَ  لَا عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّوِ إِلاَّ مَنْ رحَِمَ وَحَالَ بَ ي ْ

 [.43-42(]ىُود: الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ 

 

أبو الفرج ابنُ  يَ لِ بل إلى الأمة كلها، ابتُ  ،وقد يمتد العقوق إلى غتَ الوالدين
ر شيخ مة الحافظ، الدفسِّ مام، العلاوىو الشيخ الإ ،رحمو الله-الَجوزيِ 

فَاتِ وَالده وَباعها بَ يْعَ بعقوق ولده لو وىو الذي أخذ مُصَن َّ  -الإسلام
يَّل على الكتب بالليل الْعَبِيد، وَلِمَن يزَيِدُ، وَلَمَّ  ا حُبِسَ والدُه في وَاسِطٍ تحَِ

أَ ابنْو وأخذ منها ما أراد، وباعها ولا بثمن الْمِدَادِ، ولدا امْتُحِنَ وَالدُه بَدَ 
 يُ ؤَلِّبُ الخصومَ على والِدِهِ.

 

 ربنا ىب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعتُ.

 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيو؛ فصلوا عليو، صلى الله 
 عليو وعلى آلو وصحبو أجمعتُ.

 


